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   (Communication )مفهوم الاتصال 
  ًالبعد النفسي والاجتماعي أنموذجا

  بدر ناصر حسين. د                                              

   مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية–جامعة بابل 

  المقدمة
كـب أو وسـيلة ينظر علماء الاتصال إلى مفهوم الاتـصال او الظـاهرة الـسلبية ، إلـى ان مر  

ـها ــــــــــــــــعــد كونـــــــــاهـــرة لا تـــــــــترحل من خلالها وبواسطتها عمليـات التفاعـل فـي المجتمـع ، وهـذه الظ

ـــًتمثــــلا لآي  ، يجــسد أي شــكل مــن ( Commnucation )الاتــصـال ــــــــلية اجتمــــاعية ، فـــــــــة عمـــــ

 لـــلأدوار والرســـائل والمقاصـــد ، لقـــد عمـــل الغـــرب علـــى ئهـــاناأشـــكال الممارســـة الاجتماعيـــة فـــي ب

وكــان توظيــف الاتــصال مــن ، الاســتعانة بالاتــصال لتحقيــق أهــداف سياســية واقتــصادية واجتماعيــة 

 هيئــات الاتــصال عنــد دخولــه أأبــرز الأنــشطة للغــرب فــي توجهــه نحــو العــرب ، مثلمــا أول مــن أنــش

،  العــصب الاســاس للاتــصالوصــفهب ،الاعــلاميــات والغــرب الآن يوجــه ويــنظم عمل. هــذه الأقطــار

لذلك فرضت الثقافة الغربية وخلال ثلاثة قرون جميع أنماط الـسيطرة علـى العـالم . ويسيطر عليها 

ً عالميــا جليــا نحــو التمركــز ً، فهنالــك نزوعــا قــد و والتخــصص فــي التقنيــة والانــدفاع نحــو التحــديث ً

. تطــورات الهائلــة والتركيــز المتعــاظم لوســائل الاتــصال أدى هــذا إلــى الإفــادة القــصوى ممــا تقدمــه ال

  .والعولمة الإعلامية تعد النتيجة الحتمية للثورة الاتصالية والتطور المذهل في وسائل الاتصال

إن المجتمعــــات الإنــــسانية لطالمــــا انتظــــرت الكثيــــر فــــي العلــــم والثقافــــة مــــا ســــمي بالطلــــب   

 م الثقافـــة العلميـــة خـــارج المدرســـة ، تعمـــين دورا ولهـــذا فـــ(Social Pemand )الاجتمـــاعي 

ًومؤســسات التربيــة والتكــوين والبحــث أصــبح مطلبــا ملحــا، كمــا ســعى المجتمــع إلــى إثــراء علاقــات  ً
، إن علــم ) منظمــات العلميــة والثقافيــة التخــصيب والتلقــيح المتبــادل ، والتقــاطع بــين كــل مكوناتــه ال

ين عـــن كـــف الإفـــادة منـــه لمجـــاميع العلـــوم الاتـــصال يحمـــل مـــن الـــسعة والـــشمول مـــا يجعلنـــا عـــاجز

إن تعـــدد الحاجـــات وأســـاليب إشـــباعها عبـــر التطـــور التـــاريخي لحيـــاة الإنـــسانية ، . والتخصـــصات 

 ووجــوده ، إلــى ئــهوظهــور المــشكلات التــي تواجهــه ، قــد تــدفع الفــرد تحــت ضــغط الحــرص علــى بقا

ن طريــق الاتــصال بــالآخرين تأكيــد حقــه بالاتــصال الأمــر الــذي ينتهــي بــه إلــى تكــوين المجتمــع عــ

وعلــى الطــرف الثــاني نجــد تلــك القــوة التــي تــدفع هــي الأخــرى المجتمــع ، وقــد تكــون تحــت ضــغط 

الحرص على انتظامه والتعبير عـن ذاتـه إلـى وضـع وسـائل للاتـصال تتطـور وتتحـسن حتـى تـؤدي 

نــشأ بــين الفــرد بالنهايــة إلــى إيجــاد كيانــات اجتماعيــة تتطــور أكثــر فــأكثر فنخلــق التوازنــات التــي ت

لـولا الاتـصال بـين الأفـراد لمـا وجـدنا وشـائج تـربط بيـنهم ، ( فيرى احد الباحثين انه  . )١(والمجتمع 

ًولمــا وجــدنا مجتمعــا إنــسانيا أو ثقافــة إنــسانية ، بــأي شــكل مــن الأشــكال ،   حيــاة كــل فــرد تْمــسلأوً
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ًوكل مجتمع معزولة عن الأخرى ، وان أحـدا لا يـستطيع أن يتـصور الح الـة التـي تحياهـا الإنـسانية ٕ

ولـــذلك ظلـــت الـــشعوب تـــصارع مـــن أجـــل تحقيـــق حـــق  . )٢()لـــو لـــم تكـــن هنـــاك عمليـــات اتـــصالية 

أن يــسجل فــي حادثــة ) الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان ( ًالاتــصال ، حتــى أصــبح لازمــا علــى 

حتــاج إلــى  حــق الإعــلام والاتــصال ، بيــد إن هــذا الحــق قــد ا١٩٤٨التاســعة عــشرة لــلأول مــن عــام 

ثلاثــة قــرون كاملــة ، هــي تلــك الفاصــلة بــين اختــراع جــونتبرغ ، وبــين فلاســفة عــصر النــور لكــي 

  .)٣(يرسخ حق التعبير ويحتل مكانة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  موضوع البحث
تتحــدد القيمــة الفعليــة لأي تــصور نظــري فــي المجــال الاتــصالي والإعلامــي عبــر ترجمــة   

ــ ــاة البــشرية إلــى مفــردات هــذا الت صور إلــى واقــع حــي وممارســات حقيقيــة تمــس بــصورة مباشــرة حي

  .مواقع متقدمة في سلم الحضارة الإنسانية

فــي هــذا الموضــوع تطــرق الباحــث فــي بحثــه الاتــصال قــراءة فــي التخــصص والتــداخل فــي   

مــن جهــة كيفيــة تحديــد العلاقــة بــين مفهــوم الاتــصال كعلــم قــائم بذاتــه ، وبقيــة العلــوم جميعهــا ، و

أخــــرى الاســــتفادة ممــــا تقدمــــه العلــــوم مــــن دراســــات ونتــــائج فيمــــا يخــــص التطــــورات النظريــــة التــــي 

استخلــصت مــن نتــائج هــذه الدراســات النفــسية والاجتماعيــة والاقتــصادية والــسياسية وعلــم الطبيعــة 

  .والهندسة ونظرية التنظيم على جانب القواعد الاجتماعية

ًوتعريفـــه لغويـــا واصـــطلاحيا ثـــم التعـــريج علـــى قـــراءة يتطـــرق البحـــث إلـــى أهميـــة الاتـــصال    ً
دراســة البعــد النفــسي والاجتمــاعي (  إمكانيــة الإفــادة مــن العلــوم الاجتماعيــة بــشأننظريــة للباحــث 

  .ًوصولا إلى نتائج الدراسة) ًللاتصال نموذجا

  أهمية البحث
اط الكبيـر ، يمثـل تتعلق أهميـة البحـث مـن كونـه يتطـرق إلـى إبـراز العلاقـة المكثفـة والارتبـ   

ً مكونا رئيـسيا ، يمثـل الإفـادة منـه فـي إدارة العلاقـات المعقـدة مـن خـلال َبوصفه علمافيه الاتصال  ً
الإفــادة مــن تقدمــه وســائل الاتــصال مــن كــم كبيــر مــن المعلومــات التــي تقــوم بــدور الوســيط للإفــادة 

  . ًعلميا من تفرزه النظريات الأخرى من بقية العلوم الأخرى

  البحثمشكلة 
ًيـــضع الباحـــث تـــصوره عـــن مـــشكلة البحـــث، انطلاقـــا مـــن شـــعوره ، تجـــاه سياســـة الإغفـــال   

 محـدد الجوانـب، يقـدم خـدمات وظيفيـة معقـدة تمكنـه مـن نـشر  ًبوصفه علماالمتكرر لدور الاتصال 

  . بالنسبة للمستفيدين  واستقائهاالمعلومات
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  أهداف البحث
  -:ما يأتييصوغ البحث أهداف البحث على شكل نقاط م  

  . إبراز أهمية العلاقة بين علم الاتصال وبقية العلوم الأخرى-:ًأولا

  . تقديم تصور علمي يمكن الإفادة فيه في دراسات عديدة وجديدة-:ًثانيا

  منهج البحث 
 فــي رصــد ظــاهرة التواصــل والتفاعــل بــين – التحليلــي –اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي 

ًســتلزم هــذا المــنهج تتبعــا  آو). ً نموذجــا–لبعــد الاجتمــاعي للاتــصال ا( علــم الاتــصال وبقيــة العلــوم 
ًقــام بــه الباحــث اعتمــادا علــى اســتقراء النــصوص النظــري ، ممــا يجعلــه مــن البحــوث المكتبيــة التــي 

ًتعتمد اعتمـادا كليـا علـى المراجـع المتخصـصة والمـصادر واسـتخدامها اسـتخداما  ً ًيـا، حـاول فيـه علمً
  .موضوعية في تناوله القراءات النظريةالباحث الحفاظ على ال

  الفصل الثاني

  الإطار النظري للبحث

  المبحث الأول

  أهمية الاتصال
إن الأهميـــة المتزايـــدة للاتـــصال ، والعوامـــل المرتبطـــة بـــه التـــي تـــؤثر فيـــه ، دفعـــت باتجـــاه   

اط أقـوى ًتركيز الاستفادة من مزاياه ، خاصة وان وسـائل الاتـصال بـدأت تـدريجيا لتـصبح ذات ارتبـ

بانتشار وتحسين الأوضاع التي تعيشها البلدان اليـوم سـواء الاسـتخدام الشخـصي لوسـائل الاتـصال 

 فعاليـــات الاتـــصال كـــالتعرض الانتقـــائي أو الإدراك فـــيأو بـــصورة جماعيـــة ودخـــول عوامـــل تـــؤثر 

تمعون  يــسوًإن النــاس يــستخدمون وســائل الاتــصال لأنهــا تنجــز لهــم أعمــالا معينــة ، . )٤(الانتقــائي

ًإلــى الإذاعــة ويــشاهدون التلفــاز ، ويقــرءون الــصحف لــيس لأن مــصدرا خارجيــا يريــد إيــصال شــ  يءً

   .)٥(لهم ، بل لأنهم بالذات يشعرون إن وسائل الاتصال تشبع بعض من حاجاتهم

أن )) زوال المجتمـع التقليـدي ((  ، فـي كتابـه ( Danil Lerner )ويوضـح دانيـال ليرنـر   

ل عمليـــة الاتـــصال ، وتحليـــل عملياتـــه ، هـــو مفهـــوم التوجيـــه المماثـــل والـــذي التفكيـــر الجـــاري حـــو

ًأصــبح شــائعا فــي أمريكــا والفكــرة تقــوم علــى أنــه مــن الممكــن أن يكــون لــدى شخــصين ملاحظــات 
ً، وكلمــا كــان التــشابه كبيــرا كلمــا أصــبح التــدفق للمعلومــات بــين للــشيء نفــسه وتفــسيرات متــشابهة 

ً فــأن تــدفقا مكثفــا للمعلومــات قــد يزيــد مــن التوجــه المماثــل ، وهــذا مَ ـَـمــن ثالأشــخاص أكثــر كفــاءة و ً
 قـد يـساعد علـى تطـوير العلاقـة بـين ( Empathy )المفهـوم هـو امتـداد لمفهـوم الـتفحص الـسمع 

فاســتعمال الإشــارات والرمـوز للاتــصال ، إنمــا تعتمـد علــى الاتفــاق  . )٦(وسـائل الاتــصال وجمهورهـا
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لأشــياء أو التــصورات عنــد إنتــاج المعلومــات أو خزنهــا أو تــسجيلها، حــول تــصنيفات النظــر إلــى ا

وهــــذه التــــصنيفات هــــي ضــــرب مــــن ضــــروب التمثيــــل ، ووســــائل الاتــــصال هــــي مــــصدرها المهــــم 

لأنهـــا توضـــح لنـــا الخطـــوط الكنتوريـــة للحـــضارة ) دور كهـــايم ( للتمثـــيلات الجمعيـــة ، كمـــا يخبرنـــا 

  .)٧(والمجتمع

  )ًاصطلاحا ( Commnucation تعريف الاتصال -:ًأولا
ــــوم الاتــــصال    ــــة تناقــــل المعــــاني Commnucationيق ، وتــــستخدم الكلمــــة )٨( علــــى عملي

بـــصيغة المفـــرد للإشـــارة إلـــى عمليـــة يـــتم عـــن طريقهـــا نقـــل معنـــى وأمـــا صـــيغة الجمـــع فتـــشير إلـــى 

   .)٩(الرسائل نفسها ، أو مؤسسات الاتصال

نــــــاس ، داخــــــل نــــــسق اجتمــــــاعي وهــــــي عمليــــــة تنتقــــــل بهــــــا الأفكــــــار والمعلومــــــات بــــــين ال  

 بقـــصد المـــشاركة ولأنـــه )١١(ويـــتم تبـــادل المفـــاهيم بـــين الأفـــراد باســـتخدام نظـــام مـــن الرمـــوز)١٠(معـــين

 ، تـربط بـين الأفـراد (Process ) ، بأنـه عمليـة ( D. Berlo )عملية اجتماعية يعده ديفيد بيرلـو 

 ، ويعبــر عــن مــشاعره وأحاسيــسه وبيئــتهم الاجتماعيــة ويتبــادل مــن خلالهــا الإنــسان خبراتــه وتجاربــه

ويستعين الاتصال باللغة اللفظية واللغة غير اللفظية ويقسم إلى أنـواع متعـددة ، )١٢(وأفكاره للآخرين

اتـــصال صـــحفي أو اتـــصال : ًتبعـــا لمعـــايير مختلفـــة ، كمعيـــار الهـــدف العـــام للاتـــصال ، كـــالقول 

ًاتـصال مـسموع أو اتـصال مرئـي أو تبعـا ًتلفزيوني ، أو تبعا للحاسة التي تستقبل الاتـصال كـالقول 
  .)١٣(للموقف الاتصالي كالقول اتصال مواجهي أو اتصال جماهيري

  ً مفهوم الاتصال لغة-:ًثانيا
كلمــة اتــصال ، والأصــل فيهــا علــى المــدلول اللفظــي لكلمــة الاتــصال ، والأصــل فيهــا فــي   

 بمعنـى بلغـه وانتهـى إليـه ، ً وصـولا ،يءٕوصـل فـلان الـشيء ، والـى الـش) : وصل ( اللغة العربية 

   )١٤()وصلني الخبر ووصل إلي الخبر ( فنقول 

  

 أي (communis) مـشتق مـن الألفـة (Communication )والأصـل فـي كلمـة اتـصال   

( Commun) فنحن عندما نتصل نحاول أن نخلق ألفة أو جـو مـن الاتفـاق ، (commaness) 

ــــا نحــــاول أن نــــشارك معلومــــات و افكــــار واتجاهــــات الآخــــرين معلوماتنــــا مــــع شــــخص مــــا ، أي أنن

  .)١٥(واتجاهاتنا ، أي أن نجعل المرسل والمستقبل على موجة واحدة في مواجهة رسالة معينة

وتعــدد تعريفــات الاتــصال قــد دعــا الكثيــر مــن الخبــراء والبــاحثين إلــى محاولــة تــصنيف هــذه   

دد ُتعـب  الـى القـوليـدفعناالتعريفات في مجموعـات ، وتنـاول كـل مجموعـة فـي أطـار المعرفـة ، ممـا 

ــالكثير مــن العلــوم والاختــصاصات ، واقــدم هــذه التعريفــات هــي التــي  شــعب ارتبــاط هــذا المفهــوم ب

 اللاتينيـــة بمعنـــى يـــشيع ، أو يجعـــل (Communication)ركـــزت علـــى الاشـــتقاق اللغـــوي لكلمـــة 
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 )١٦(اد فـي أمـر مـان الاتصال يتحقق عندما تتوافر مـشاركة عـدد مـن الأفـرا فمن ثم ً شائعا ويءالش

وينظر إلى هذا التعريف وما شابهه باقتصاره على الاشتقاق اللغوي، فقصرت مفاهيمه علـى مجـرد 

نقل المعلومات مـن فـرد إلـى أخـر ، فيحقـق الـشيوع والانتـشار نتيجـة النقـل ، إلا أن التعريـف القـائم 

خر أو الآخـرين ، ولـذلك على الاشتقاق اللغوي يجعل من الاتصال أحدي الاتجاه من الفرد إلى الآ

لإســهامات علــم الــنفس فــي تعريــف الاتــصال مــن خــلال العلاقــة بــين المنبــه والاســتجابة ، ( كانــت 

هـو : التي تشير إلـى الاتـصال الهـادف أو المقـصود ، ومنهـا تعريـف كـارل هوفلانـد بـأن الاتـصال 

ًا يكــون لفظيــا لكــي يعــدل العمليــة التــي يقــوم بمقتــضاها الفــرد القــائم بالاتــصال بإرســال مثيــر عــادة مــ
مـــن ســـلوك الآخـــرين ، وكـــذلك ديفيـــد بيرلـــوا بـــأن الـــسلوك الاتـــصالي يهـــدف إلـــى الحـــصول علـــى 

اســـــتجابة معينـــــة مـــــن شـــــخص مـــــا ، أو أن الاتـــــصال هـــــو الاســـــتجابة المميـــــزة للفـــــرد نحـــــو مثيـــــر 

عــن ً فــي تــأثير العلاقــة فــي الاتــصال بــديلا ســهمأ علــم الــنفس نإ، وبــذلك يمكــن القــول )١٧()معــين

  .)١٨(العلاقة الخطية التي رسمتها التعريفات الأولى للاتصال

ًفضلا عن ذلك فأن علوم الاجتماع قد ساهمت هي الأخرى مثلمـا علـم الـنفس الاجتمـاعي   
فــي التأكيــد علــى التفاعــل الاجتمــاعي فــي عمليــة الاتــصال ، وكــذلك تــأثيرات الــسياق الاجتمــاعي 

هو صـورة مـن صـور التفاعـل الاجتمـاعي : ورج جرينزعلى هذه العملية ، فالاتصال في تعريف ج

ويــذهب الــدكتور محمــد عبــد الحميــد إلــى مــساهمات علــم اللغــة وعلــم الــنفس اللغــوي فــي التعريــف 

وهـــو مـــا أخـــذ بـــه ويلبـــور شـــرام ( بـــالتركيز علـــى المعنـــى او دلالـــة الرمـــوز بـــين المرســـل والمـــستقبل 

ادل للمعـــاني التـــي تفاعـــل بهـــا الرســـائل ونيلـــون حيـــث نظـــر إلـــى الاتـــصال علـــى انـــه تفاعـــل أو تبـــ

  .)١٩()والأشخاص والثقافات والحقائق لفهم وتفسير حدوث هذه المعاني

  المبحث الثاني

  التداخل بين علم الاتصال والعلوم الإنسانية

  البعد الاجتماعي للاتصال-:ًأولا
يعـــد الاتـــصال فـــي علـــم الاجتمـــاع عبـــارة عـــن عمليـــة اجتماعيـــة وضـــرورة مـــن ضـــرورات   

ــــة ذاتهــــا ، ا ــــاة الاجتماعي ــــراد ذاســــتمرار الحي ــــين الأف ــــصال هــــو التجــــسيد الحــــي للتفاعــــل ب  أن الات

معرفيـــة فـــي مجـــال حقلـــه ، فـــأن هنـــاك مـــن  ُ فـــإذا كـــان لكـــل عـــام حـــدود)٢٠(والجماعـــات والمجتمـــع

ــــة  ــــي التنمي ــــصال دور ف ــــم الاجتمــــاع ، فللات ــــصال وعل ــــم الات ــــين عل الموضــــوعات المــــشتركة مــــا ب

  .)٢١(الاجتماعية ، ودور في علم الاجتماع الريفي والإرشاد الاجتماعي ومجال التغير الاجتماعي

لغـة فـي دراسـات علـم  ذات أهميـة با(Concept of Attiude )لقـد كانـت فكـرة الاتجـاه   

النفس الاجتماعي ، وذلك بالنسبة للتحليـل العلمـي للعلاقـة بـين الفـرد والوسـط الإنـساني المحـيط بـه 
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، والاتجاه في المضمون الإنساني ، هو حالة عقلية أو عصبية ، وهو اسـتعداد للاسـتجابة بطريقـة 

عنهـا بالفعـل أو الـرأي ، أي معينة لأشياء محددة في هذا الوسط وهـي حالـة داخليـة ، عنـدما يعبـر 

 بالكلمـــة المـــسموعة أو الإشـــارة ، أو – الاتجـــاه –انـــه يمكـــن أن يعبـــر عـــن هـــذه الحالـــة الداخليـــة 

 ، الاتجـاه ، بأنـه حالـة مـن التفكيـر والـشعور أو (Lambet )الإيماءة بالرمز ، وقد عرف لامبـرت 

 ، )٢٢(سـط الـذي يعـيش فيـه الفـردرد الفعل ، تتم بصورة منتظمة وعلى وتيرة واحدة ، تحـدث فـي الو

 بـين الرغبـات الداخليـة للـشخص (Mediators )ويعتنـق الـشخص الاتجاهـات لأنهـا تخـدم كوسـيط

وبين الوسط الاجتماعي والمادي الخارجي بوجه عام والوسط الإعلامي أو الاتصالي بوجـه خـاص 

  -:)٢٣(الآتينحو وهي على ال أدوار هامة بالنسبة للشخص وهي ة، حيث تلعب الاتجاهات ثلاث

 معــين ، ذلــك يمــده (Attitude ) يتمثــل فــي أن الــشخص عنــدما يكــون لــه اتجــاه -:الــدور الأول

 Object )برصــيد داخلــي جــاهز بعينــه علــى تقــدير حجــم الأشــياء والأحــداث واختيــار حقيقتهــا

Appraisalar Reeltty ) وذلك من نظر مصالحه الشخصية .  

لــشخص بعلاقاتــه مــع الآخــرين وذلــك لأن إســتراتيجية التعبيــر  يتمثــل فــي احتفــاظ ا-:الــدور الثــاني

 ويعـــد نفـــسهذات أهميـــة خاصـــة لا فـــي الاحتفـــاظ بعلاقـــات الـــشخص مـــع المجموعـــات التـــي حولـــه 

  . فحسب ، بل في توطيد هذه العلاقة وتدعيمها(Membersship groups )عضو فيها 

 (Externalization )التعبيــر الخــارجي  يتمثل في مــا يـسمـى ب-:الدور الثالث للاتجـاهات والآراء

ـــدة ، يمـــسه علمـــاء الـــنفس  ـــه صـــور عدي ـــر الخـــارجي ، ل ـــة للفـــرد وهـــذا التعبي ـــات الداخلي عـــن الرغب

 ، والتغيــر الخــارجي يحــدث عنــدما يقــيم (Displacement) أو النقــل(Projection )بالإســقاط 

ن تصوره لحالة معينـة أو حـدث يبي) وهي استجابة لا شعورية (  ،(Analogy )ًشخص مــا تماثلا 

يتبنــى ( معــين فــي الوســط الــذي يحــيط بــه ، وبــين مــشكلة الشخــصية لمــي صــل فيهــا إلــى حــل فهــو 

نحو هذه الحالة أو الحدث الذي نحن بصدده بحيث يعبـر هـذا الاتجـاه عـن صـيغة محولـه ) ًاتجاها

( Transformed Version)٢٤( لطريقته في معالجة مشكلته الداخلية(.  

   البعد النفسي للاتصال -:ًثانيا
 تعلــق العلمــاء بموضــوع الاتــصال وانطلقــوا مــن النظــرات التأديبيــة إلــى الموضــوع الــسياسي   

والنفـــسي والأنثروبـــولجي والمعمـــاري وظهـــرت مـــن خـــلال ذلـــك العديـــد مـــن التفـــسيرات الأخـــرى مـــن 

إلـى وضـع خمـسين ) ريتشارد (التفاعل البسيط الذي تحدثه التجربة في العقل البشري ، كما يذهب 

  .)٢٥(ًنمطا يمكن أن يحلل إليها الاتصال

وعلـــى أثـــر ظهـــور تقنيـــات الاتـــصال جـــذب هـــذا النمـــو الظـــاهر علـــى هـــذه التقنيـــات جـــذب   

الأنتبـــاه العديـــد مـــن الاختـــصاصيين الـــذين حـــاولوا إخـــراج الاتـــصال كمظهـــر معـــين مـــن اهتمـــامهم 

فادة في تحقيقاتهم ، وفعـل مثـل ذلـك علمـاء ومنهم ، العلماء النفسيون في دراساتهم عن السلوك للإ
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الاجتماع في تصوير أشكال مختلفة من الاتصال التي تظهر فيها أساطير أو أسـاليب معينـة ، أو 

أعراف التقاليد العـابرة مـن جيـل إلـى جيـل أو مـن مجتمـع لآخـر ،بالاضـافة الـى ايجـاد فروقـات فـى 

 قـام العلمـاء الاقتـصاديين والـسياسيين وعلمـاء التى تهم عمليـة الاتـصال  وكـذلك،البنى الاجتماعية 

ًالرياضــيات والمهندســين حــاول هــؤلاء جميعــا تحديــد وقيــاس مكونــات المعلومــات المتــصلة وترجمــة 
الأنــواع المختلفــة مــن الرســائل إلــى كلتــا إجــراءاتهم المــصاغة بــشكل مختلــف عمــا شــكله الفنــانون أو 

لت كلمـة اتـصال فـي مـضامين مختلفـة وتعـددت  ، لقـد اسـتعم)٢٦(المصممون أو الصناع أو الكتاب

فهناك من يصنف المصطلح علـى أسـس وظيفيـة ، ( مدلولاتها واستعمالاتها العلمية التخصصية ، 

كالاتـــصال التنمـــوي ، والـــسياسي ، والتربـــوي والـــصحي، وهنـــاك مـــن يـــصنفه علـــى أســـس دلاليـــة ، 

ًعا للنـشاط المهنـي ، كالأطبـاء كالاتصال الضمني أو الصريح وآخرون يستعملون هذا المصطلح تب
  .)٢٧()والمهندسين وخبراء النقل 

يعــد ملتقــى لكثيــر و ،ن علــم الاتــصال هــو وعــاء لجميــع العلــوم أولهــذا يــرى الباحــث حقيقــة   

ً فقد أثارت سيرورات الاتصال اهتمام الكثير من العلوم المتنوعة ابتداءا بالفلـسفة ،من التخصصات
لأتنولوجيــــا والاقتــــصاد والعلــــوم الــــسياسية وغيرهــــا مــــن اسولجيا ، ولــــسيواوالجغرافيــــة وعلــــم الــــنفس و

  .العلوم

  نتائج البحث
يصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات القائمة على اسـتقرار هـذا المفهـوم كمـصطلح   

  -:وفق المعطيات التالية

  . انه علم ذو حقل معرفي خاص به ، داخل فضاء العلوم الاجتماعية المختلفة-:ًأولا

 ان لعلم الاتـصال مـستويات ونمـاذج ومفـاهيم نظريـة حقليـة يبحـث عـن نمـاذج تـضفي عليـه -:ًانياث

  .الطابع العلمي ، من خلال وضع النظريات والنماذج التجريبية

 ان الاتصال عملية مستمرة ، ديناميكية تؤثر وتتحكم في مجرى الاسـتجابات المتعـددة التـي -:ًثالثا

 فــالرموز المتداولــة تــوفر لمعلومــات الــضرورية لمــساعدتهم فــي معرفــة يطقلهــا الفــرد، تجــاه الأشــياء

  .عالمهم

 يدخل علـم الاتـصال عبـر مـستويات وظيفيـة أو دلاليـة فهـو يـدخل فـي الـتحكم بتحويـل إلـى -:ًرابعا

  .بيئة تفاعلية ، والإفادة من بوابات ومنصات تتيح الاستخدام

  

  التوصيات
ل وجنـــي دراســـة هـــذا العلـــم ومراعـــاة احتياجـــات العلـــوم زيـــادة الاهتمـــام بقـــضية علـــوم الاتـــصا -١

  . في الدراسات الاجتماعيةاً خاصاً وعلماًوالاعتراف به وجود
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نشر ثقافة الاتصال عن طريق إقامـة المعـارض المختلفـة بالإفـادة مـن تقديمـه ثـورات الاتـصال  -٢

السرعة العاليـة ، والإنترنـت ذات  ، والتحويلات الإلكترونية ، والبرامجيات الحديثة مثل الكومبيوتر 

  .بشكل خاص

 إقامة مؤتمرات علمية متخصصة في علوم لاتصال ، والإفادة من تداخل هذا العلم مـع العلـوم -٣

  .ًالأخرى ، ودراسة نسب الإفادة كميا عن طريق الدراسات التجريبية

   المصادر والمراجع

   الكتب العربية والمترجمة-:ًأولا

  .١٩٣٠كهة البستان بيروت فا: انيعبداالله البست-١

  . احمد مدكور ،المعجم الوسيط-٢

ــا.  د-٣ فــي النظريــة العامــة للمعرفــة الاجتماعيــة ، المكتبــة الجامعيــة ، القــاهرة : محمــد نــصر مهن

٢٠٠٢.  

اللغـة فـي عمليـة الاتـصال الجمـاهيري ، المنظـور الجديـد الموسـوعة : هادي نعمـان الهيتـي .  د-٤

  .١٩٨٠ؤون الثقافية العامة ، بغداد ، دار الش) ٤١٢( الصغيرة 

ــــي ، : جيهــــان احمــــد رشــــئي .  د-٥ الإعــــلام ونظرياتــــه فــــي العــــصر الحــــديث ، دار الفكــــر العرب

١٩٧١.  

  .١٩٨٩، ذات السلاسل ، القاهرة ٢الاتصال والتغير الاجتماعي ، ط: محمود عسودة .  د-٦

ط ، منــشورات عــلاء الــدين ، العولمــة والتبــادل الــدولي ، : صــابر فلحــوط ومحمــد النجــاري.  د-٧

  .١٩٩٩دمشق 

، مطبعـــــة العبيكـــــان ، الريـــــاض ١صـــــحافة المجتمـــــع الجمـــــاهيري ، ط: عبـــــداالله الطـــــويرقي.  د-٨

١٩٩٧.  

الاتــصال الجمــاهيري ، ط ، مكتبــة الكاتــب ، دار الــسامر ، بغــداد : مهــدي نعمــان الهيتــي .  د-٩

١٩٩٧.  

  .١٩٧٥م ، القاهرة ، دار الفكر العربي الأسس العلمية لنظريات الإعلا: جيهان رشتي. د -١٠

عــالم الكتــب ، القــاهرة ، ، ١نظريــات الإعــلام واتجاهــات التــأثير ، ط: محمــد عبــد الحميــد .  د-١١

١٩٩٧.  

 ، القـاهرة ٢ ، طزيدان الاتصال في المجالات الاجتماعيـة والتربويـة والإداريـة والإعلاميـة.  د-١٢

،١٩٧٩.  

ـــه ، تكويالـــرأي العـــام : أحمـــد بـــدر.  د-١٣ ـــاء للطباعـــة و، طبيعت ـــه ، مقياســـه ، دار قب ـــع ، ن التوزي

  .١٩٩٨القاهرة 
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، ) ٢٣٣(لثقـــافي سلـــسلة الموســـوعة الـــصغيرة الاتـــصال والتغيـــر ا: هـــادي نعمـــان الهيتـــي .  د-١٤

  .١٩٧٨دار الحرية للطباعة ، بغداد 

  .١٩٨٤قاهرة الإعلام والاتصال والرأي العام ، عالم الكتب، ال: سمير محمد حسين .  د-١٥

اتجاهــات جديــدة فــي علــم الاجتمــاع ، ترجمــة احــسان حمــد الحــسن ، :  ميــشيل هــارا لامبــوس-١٦

  .٢٠٠١، بيت الحكمة ، بغداد ١ط

   الرسائل والأطاريح الجامعية-:ًثانيا

بنـــاء الاتـــصال ومـــشكلات التعـــرض الاتـــصالي فـــي الريـــف : كامـــل حـــسون جعفـــر القـــيم .  د-١٧

  .٢٠٠٠غير منشورة ، جامعة بغداد ، قسم الإعلام ، العراقي ، رسالة دكتوراه 

   البحوث والدراسات العربية-:ًثالثا

 ، ١٩حـق الاتـصال وحريـة الإعـلام ، مجلـة دراسـات عربيـة ، العـدد :  صلاح الدين الحافظ -١٨

  .١٩٧٩المركز العربي للدراسات العربية ، القاهرة 

فيـــة ، ترجمـــة عرفـــات ســـعيد ن مجلـــة الفنـــون الاتـــصال والتنميـــة الري:  أخـــوان ديـــان وردنييـــف -١٩

  .١٩٨٩،معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني ، بغداد  ) ١٣( الإذاعية ، العدد 

   المصادر باللغة الأجنبية-:ًرابعا

٢٠- http : // www.britannice,com. 

  هوامش البحث
                                                 

، المركـز العربـي  ) ١٩( حـق الاتـصال وحريـة الإعـلام ، مجلـة دراسـة عربيـة ، العـدد : صلاح الـدين الحـافظ  )١(

 .٦٢، ص) ١٩٧٩القاهرة ، ( للدراسات العربية ، 
باعـة  الحرية للط، دار) ٢٣( الاتصال والتغيير الثقافي ، سلسلة الموسوعة الصغيرة : هادي نعمان الهيتي . د )٢(

   . )١٩٧٨بغداد ( 
 ١٣حق الاتصال وحرية الإعلام ، مصدر سبق ذكره ، ص: صلاح الدين الحافظ  )٣(
 .٩٦، ص) ١٩٨٤ –القاهرة ( الإعلام والاتصال والرأي العام ، عالم الكتب : سمير محمد حسين . د )٤(
عيد ، مجلة الفنـون الإذاعيـة ، العـدد وسائل الاتصال والتنمية الريفية ، ترجمة عرفان س: خوان ديان يوردنييف  )٥(

 . ٦٩، ص) ١٩٧٩ –بغداد ( ، معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني ) ١٣( 
 .١٢حق الاتصال وحرية الأعلام ، مصدر سبق ذكره ، ص: صلاح الدين الحافظ )٦(
 ، بيـــت ١إحـــسان محمـــد الحـــسن ، ط. اتجاهـــات جديـــدة فـــي علـــم الاجتمـــاع ، ترجمـــة د: ميـــشيل هـــارالامبوس  )٧(

 .٥١٦، ص)٢٠٠١ -بغداد( الحكمة ،
ظـــور الجديـــد ، الموســـوعة الـــصغيرة اللغـــة فـــي عمليـــة الاتـــصال الجمـــاهيري ، المن: مـــان الهيتـــي نعي دهـــا. د )٨(

اللغـة فـي عمليـة : مؤلف نفـسه للً ، وينظر أيضا ٨، ص ) ١٩٩٨ -بغداد( ، دار الشؤون الثقافية العامة ) ٤١٢(

  ٧، ص ) ١٩٧٠ -بغداد(  مكتبة ، دار السامر ،  ،١الاتصال الجماهيري ، ط
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 .٤٣، ص١٩٧١الأعلام ونظرياته في العصر الحديث ، دار الفكر العربي ، : جيهان احمد رشتي . د )٩(
 .٥، ص) ١٩٨٩ –القاهرة (  ، ذات السلاسل ، ٢الاتصال والتغيير الاجتماعي، ط: محمود عودة . د )١٠(
) ١٩٩٩-دمـشق ( ، منـشورات عـلاء الـدين ١العولمة والتبـادل الـدولي ، ط: صابر فلحوط ومحمد النجاري. د )١١(

  .١٠٢، ص
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